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  :المقدمة
السلطان عبد الحمید الثاني، آخر سـلطان فعلـي للدولـة العثمانیـة، وهـو مـن أكثـر 

هم النــاس، بــین مــن یــراه حــامي حمــى العروبــة والإســلام، الرجــال الــذین اختلــف علــی
ومـــن یـــراه المســـتبد بحكــــم المســـلمین، وبـــین مـــن یــــراه رمـــزًا للعدالـــة والقـــوة والحنكــــة 
  السیاسیة، وآخرین لا یرون فیه إلا حاكما ظالما مستبدا دیكتاتوري الحكم والسلطة.

ن الأحداث التي سـبقت وواكبـت حكـم السـلطان عبـد الحمیـد، قـد ألزمتـه بـبعض  وإ
الأمــور والتصــرفات التـــي لــم یكـــن لــه دونهــا أي بـــدیل، وقــد كانـــت المــؤامرات علـــى 
الدولــة العثمانیــة مــن الــداخل والخــارج، تجعــل الســلطان عبــد الحمیــد یتنبــأ بمــا یحــاك 
له هنا وهناك، حتى أنه استشعر كثیرا رغبة من حوله في تقیید حكمـه علـى الـبلاد، 

ـــذا لجـــأ لـــبعض القـــرارات ا لتـــي تـــوحي بصـــدق نظرتـــه المســـتقبلیة وترصـــده لوقـــوع ول
المحتوم، وذلـك لأن الحـال "فـي السیاسـة كمـا فـي الطقـس، فـإن العوامـل المـؤثرة فـي 
أحــــداث الغــــد یمكــــن رصــــدها مــــن الیــــوم... وفــــي حســــابات الأرصــــاد الجویــــة فــــإن 
الخبـــراء، بعـــد إجـــراء حســـاباتهم، یتحفظــــون دائمـــا عنـــدما یتنبـــؤون بـــأحوال الطقــــس 

أة تقــع فــي اللحظــة الأخیــرة، ولكــن المفاجــآت لا تقــع كــل یــوم، ففــي حســابات لمفاجــ
ــــیهم  ــــذین یتعرضــــون لهــــا، عل أن یتحفظــــوا  –أیضًــــا  –الأرصــــاد السیاســــیة، فــــإن ال

لیســت  –فــي السیاســة أیضًــا  –لمفاجــأة تقــع فــي اللحظــة الأخیــرة، ولكــن المفاجــآت 
  .)٢(دولة العثمانیة قربت، خاصة وأن النبوءات ترى أن نهایة ال)١(قانون كل یوم"

                                                
ه/ ١٤٠٨عــة الســابعة، الحــل والحــرب، محمــد حســنین هیكــل، شــركة المطبوعــات للتوزیــع والنشــر، الطب) ١(

 .١٤م، ص ١٩٨٨
انظــــر: فــــي أصــــول التــــاریخ العثمــــاني، أحمــــد عبــــد الــــرحیم مصــــطفى، دار الشــــروق، الطبعــــة الثانیــــة، ) ٢(

  .٢٤٧م، ص ١٩٨٦ه/ ١٤٠٦
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وقد كتب عن شخص السلطان عبد الحمید وعن أهله بعد إعـلان الدسـتور 
كتــب كثیـــرة وكـــان كثیــر ممـــا كتـــب بإیعــاز مـــن الاتحـــادیین بعــد تســـلمهم الحكـــم، أو 
بأیدي وأقلام مشبوهة، قصدت عـن عمـد تشـویه سـمعة الرجـل والإسـاءة إلـى دعوتـه 

عــن ذلـــك تحریـــف التــاریخ ومســـخ الحقـــائق فــي جمـــع شـــمل الأمــة الإســـلامیة ونـــتج 
ــــآمرین وفضــــح  ــــزمن كــــان كفــــیلاً لكشــــف زیــــف المت وتبــــدل وقائعــــه. لكــــن مضــــي ال
. وهـذا مـا أظهرتـه الأیـام  مكائدهم وتبین للنـاس أن مـا فعلـه هـؤلاء كـان خیانـة وغـدراً
بالنســبة للــذین تــآمروا علــى الســلطان عبــد الحمیــد وخلعــوه حتــى لقــد عرفــوا هــم أنهــم 

هزیلــة تحركهـا اصـابع اجنبیــة كـافرة معروفـة بعــدائها للإسـلام والمســلمین  كـانوا دمـى
وظهر للمسلم المتبصر أن الرجـل كـان صـادقاً فـي عقیدتـه مخلصـاً لأمتـه جـاداً فـي 
الـــدعوى إلـــى النهضـــة والإصـــلاح وفـــي الحفـــاظ علـــى كـــل ذرة تـــراب رواتهـــا دمــــاء 

  .)٣(الشهداء
ــاة وشخصــیة هــذا ال ن هــذا البحــث، یعــرض لحی ــة، وإ ــة والنهای رجــل مــن البدای

ا على الحقائق التاریخیة الموثقة.  ا قائمً ا مختصرً   عرضًا حیادیً
  
  
  
  
  

                                                
م: مكتبة وزارة الأوقاف الكویت، ١٩٩١-١٩٠٨انظر: السلطان عبد الحمید الثاني، مذكراتي السیاسیة  )٣(

  .٨لأوقاف والشؤون الإسلامیة صفحة مؤسسة الرسالة، وزارة ا
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  تمهید

  حیاته المبكرة ونشأته وتدینه
، )٤(م)١٨٤٢ه (١٢٥٨شــعبان ســنة  ١٦ولــد الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني فــي 

د أبیـه ، الـذي تـولى الخلافـة بعـ)٥()١٨٦١ -١٨٢٢والده هو السلطان عبد المجید (
الســلطان محمــود الثــاني ولــم یبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره، وهــو الســلطان الحــادي 
والثلاثــین للدولــة العثمانیــة، بینمــا الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني هــو الســلطان الرابــع 

  .)٦(والثلاثین
ماتت والدة السلطان عبد الحمید الثاني وهو في العاشـرة مـن عمـره، وتولتـه 

ـا، فأغـدقت علیـه مـن بالرعایة الزوجة ال ثانیة لأبیه، واعتبرته ابنهـا لأنهـا كانـت عقیمً
حنانهـا وأولتـه رعایتهــا وأحسـنت تربیتـه بــل وأوصـت بمیراثهـا لــه، وكانـت امـرأة وقــور 
متدینــة هادئــة الطبــاع خفیضــة الصــوت، ممــا انعكــس علــى شخصــیة الســلطان عبــد 

  .)٧(حیاته الحمید في تكوین شخصیته، وكان له الأثر البالغ علیه طوال
تعلــم الســلطان عبــد الحمیــد الموســیقى الغربیــة وتعلــم العــزف علــى البیــانو، 
وتعلـــم العـــزف علـــى الكمـــان، كمـــا تعلـــم الفارســـیة والعربیـــة والفرنســـیة، وتلقـــى الأدب 
العثماني والأدب الفرنسي والعلوم الإسـلامیة وخاصـة الحـدیث، وتعلـم الخـط، وآداب 

                                                
انظر: الدولة العثمانیة: عوامل النهـوض وأسـباب السـقوط، علـي محمـد الصـلابي، دار التوزیـع والنشـر ) ٤(

  .٣٩٩م، ص ٢٠٠١ه/ ١٤٢١الإسلامیة، الطبعة الأولى، 
دار النفـائس،  انظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحامي، تحقیق: د. إحسـان حقـي،) ٥(

  .٥٢٩، وص ٤٥٥م، ص ١٩٨١ه/ ١٤٠١الطبعة الأولى، 
  .٥٨٧، وص ٤٥٥انظر: المرجع السابق، ص ) ٦(
م، ١٩٩١ه/١٤١٢انظر: مذكرات السلطان عبـد الحمیـد، د. محمـد حـرب، دار القلـم، الطبعـة الثالثـة، ) ٧(

ود سلمان، مراجعة . وانظر: تاریخ الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، ترجمة: عدنان محم١٧ص 
وتنقـــیح: د. محمـــود الأنصـــاري، مؤسســـة فیصـــل للتمویـــل، إســـتانبول، تركیـــا، الطبعـــة الأولــــى، 

  .٩٥، ص ٢م، ج ١٩٩٠ه/ ١٤١٠
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ریــة، وكــذلك الاقتصــاد السیاســي والتــاریخ العثمــاني، الطریقــة الشــاذلیة والطریقــة القاد
  وفنون العسكریة.

نشـأ الســلطان عبــد الحمیــد فــي صــحة جیــدة، وكــان یــزاول الریاضــة وركــوب 
الخیل ویتقن استخدام السلاح، مارس الشراب فترة من الزمن ثـم تركـه، وأخلـص فـي 

وكثـرة الإصـغاء،  أداء واجباته الدینیة، وعرف عنه الاقتصاد بغیر شح، وقلة الكـلام
  .)٨(مع الحذر والقدرة على معرفة النفوس البشریة، وكان كتوما جدا ویصعب غشه

كـــان الســـلطان عبـــد الحمیـــد شـــكاكا وكتومـــا كمـــا وصـــفه أبـــوه، وكـــان یشـــبه 
ــا بحــق، وقــد  ا عثمانیً ا شــرقیً الســلطان عمــه عبــد العزیــز فــي نــوع حیاتــه، فكــان مســلمً

، وذلــك لمــا اشــتهر عنــه مــن تقــواه وصــلاح اشــتهر بــین النــاس بأنــه مــن أولیــاء االله
  .  )١٠(، كما عرف عنه براعته وذكاؤه في الحوار السیاسي)٩(الحال

انتمى السلطان عبد الحمید إلى جمعیة العثمانیین الجدد في بدایـة تشـكیلها 
كأخیه الأكبر، واستمر فیها سنة اكتشف فیها غایة الجمعیـة وأهـدافها الخفیـة، وعلـم 

ح الدولـة فانسـحب منهـا بینمـا اسـتمر أخـوه السـلطان مـراد بهـا إلـى أنها تضر بمصال
النهایة، وكـان عبـد الحمیـد یعشـق السیاسـة الخارجیـة، وكـان لـه فیهـا قـدرات ممتـازة، 

  .)١١(وكان یتابع الصحافة یومیا، مع شغفه بمعرفة كل ما یجري حوله في العالم
لا شك أنه قـام ویعتبر عبد الحمید أعظم خلیفة في عصر انحطاط الدولة و 

بأعمـــال وخـــدمات جلیلـــة للدولـــة العثمانیـــة ونـــذكر بعـــض هـــذه الخـــدمات إلـــى الـــذین 
یتهمــون هــذا الســلطان بمعــادات العلــم خاصــة فــي مجــال التعلــیم والتثقیــف وقــد أنشــأ 
الدور والمعاهد والكلیات: دار العلوم السیاسیة، الجامعـة بفروعهـا.. العلـوم والحقـوق 

                                                
  .٩٩، ص ٢انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، مرجع سابق، ج ) ٨(
، وقـف البحـوث العثمانیـة، (د. ط)، الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمـد آق كونـدز، د. سـعید أوزتـورك) ٩(

  .٤٢٧م، ص ٢٠٠٨
انظر: الدولة العثمانیة: عوامـل النهـوض وأسـباب السـقوط، علـي محمـد الصـلابي، مرجـع سـابق، ص ) ١٠(

٤٠١.  
  .١٠٠، وص ٩٩، ص ٢انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، مرجع سابق، ج ) ١١(
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ون الجمیلــة، كلیــة الهندسـة العالیــة، المدرســة المالیــة، مدرســة والآداب، أكادیمیـة الفنــ
التجارة، مدرسة الزراعة العالیة، مدرسة التجارة البحریة، مدرسـة الإحـراج والمعـادن، 
مدرســـة اللغــــات، مدرســــة المعــــوقین، دار المعلمـــات، مدرســــة الفنــــون النســــویة وهــــو 

وقــــد أنشــــأ المـــــدارس مؤســــس التعلــــیم الابتــــدائي والمتوســـــط علــــى التــــراث الغربـــــي، 
الإعدادیة والثانویة في كافة الولایات وجعل تعلیم اللغة الأجنبیة إلزامیـاً فـي المرحلـة 
الإعدادیــة وهــا هــي بعــض المؤسســات الثقافیــة التــي فتحهــا: متحــف الآثــار القدیمــة، 
المتحــف العســكري، مكتبــة بایزیــد، مكتبــة یلــدز، مدرســة الطــب، ثانویــة حیــدر باشــا، 

فى الأطفـال ودار العجـزة مـن مالـه الخـاص وكـذلك مركـز البریـد العـام كما بنا مستش
ومبنــى دار الفنــون ودار النفــوس العامــة ومــد مشــاكل المیــاه التــي أنقــذت إســطنبول 
مــن العطــش (المیــاه الحمیدیــة) وافتــتح الغــرف التجاریــة والزراعیــة والصــناعیة وفــي 

لسـیرامیك) ومـد الخــط عهـده جـرى توسـیع معمــل الطـرابیش وافتتـاح معمـل الخــزف (ا
الحدیـدي مــن دمشـق إلــى المدینـة المنــورة المسـمى بــالخط الحدیـدي الحجــازي خدمــة 
صلاحاته العسكریة الهامـة حیـث اسـتخدم عـدد مـن الجنـرالات  للإسلام والمسلمین وإ
الألمان المختصین لتدریب الجیش العثماني حسب متطلبات العصـر وأرسـل بعثـات 

تح الإعــــدادات العســــكریة وجهــــز الجــــیش بالأســــلحة عســــكریة إلــــى المانیــــا كمــــا افتــــ
  .)١٢(الحدیثة

  

                                                
  .١٤، ص١٣)، ص١٨٩١-١٩٠٨كراتي السیاسیة (انظر: السلطان عبد الحمید الثاني، مذ )١٢(
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  المبحث الأول
  تولیه الحكم وسیاساته الداخلیة ومشاریعه

لـم یتـول الســلطان عبـد الحمیــد الثـاني مقالیـد الحكــم بعـد أبیــه السـلطان عبــد 
ــــة العثمانیــــة، بینمــــا  ــــذي كــــان الســــلطان الحــــادي والثلاثــــین للدول المجیــــد مباشــــرة، ال

نمــا كــان بینهمـــا )١٣(عبــد الحمیــد الثـــاني هــو الســلطان الرابــع والثلاثـــین الســلطان ، وإ
اثنــان مـــن ســـلاطین الدولـــة العثمانیـــة، أحــدهما عـــم الســـلطان عبـــد الحمیـــد، والثـــاني 
أخـوه الأكبـر، فالسـلطان عبـد الحمیـد الثـاني كـان ولـي عهـد ثالـث منـذ ولادتـه، وظــل 

یز أفنـدي وقتهـا ولـي العهـد، بینمـا كذلك طوال مدة خلافة أبیه، وكان عمه عبد العز 
  .)١٤(كان أخوه الأكبر مراد أفندي ولي العهد الثاني

كـــان الســـلطان عبـــد المجیـــد أول ســـلطان عثمـــاني یجعـــل لحركـــة تغریـــب الدولـــة 
العثمانیــة صــفة رســمیة، فقــد أمــر بتبنــي الدولــة لهــذه الحركــة عنــدما أصــدر فرمــاني 

ـــــة م، وبهمـــــا بـــــدأ ١٨٥٦م و١٨٥٤التنظیمـــــات عـــــامي  عهـــــد التنظیمـــــات فـــــي الدول
العثمانیة، وهو اصـطلاح یعنـي تنظـیم شـؤون الدولـة وفـق المـنهج الغربـي، واسـتلهام 
قامــة المؤسســات، واســتبعاد  الــروح الغربیــة فــي الحیــاة، والفكــر الغربــي فــي التقنــین وإ

  .)١٥(العمل بالشریعة الإسلامیة
ـــــولى الخلافـــــة العثمانیـــــة مـــــن بعـــــده أخـــــوه الســـــلطان عبـــــد العز  -١٨٣٠یـــــز (وت

م)، وقــد ســار علــى نهــج أخیــه فیمــا یتعلــق بحركــة التغریــب، حتــى تــم عزلــه ١٨٧٦
، وتــــولى الخلافــــة العثمانیــــة مــــن بعــــده الســــلطان مــــراد الخــــامس )١٦(م١٨٧٦ســــنة 

                                                
  .٤٥٥انظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحامي، مرجع سابق، ص ) ١٣(
  .٩٥، ص ٢انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، مرجع سابق، ج ) ١٤(
  .١٧انظر: مذكرات السلطان عبد الحمید، د. محمد حرب، مرجع سابق، ص ) ١٥(
، ٥٧٩، وص ٥٣٠انظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحامي، مرجـع سـابق، ص ) ١٦(

  .٥٨٦-٥٨٤وص 
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، أخو السلطان عبد الحمید الثاني، الذي لم یسـتمر طـویلاً )١٧(ه)١٩٠٤ -١٨٤٠(
یــه عقــب تولیــه الخلافــة فــي الحكــم بســبب ظهــور علامــات الاضــطراب العصــبي عل

بنحو أسبوع، وازدادت الحالة سوءًا حتى أنه لم یعد یمیـز الـوزراء عـن بعضـهم، فـتم 
  خلعه، وتولى الخلافة من بعده أخوه السلطان عبد الحمید الثاني. 
شـــعبان ســـنة  ١٨تـــولى الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني مقالیـــد الســـلطة فـــي 

كـان شـاهدًا علـى حمایـة كـل مـن: ، و )١٨(م١٨٧٦سبتمبر سـنة  ٧ه الموافق ١٢٩٣
أبیـــه الســـلطان عبـــد المجیـــد، وعمـــه الســـلطان عبـــد العزیـــز، لحركـــة تغریـــب الدولـــة 
العثمانیة، وأدرك أطمـاع الـدول الغربیـة وروسـیا فـي الدولـة، ورأى أن ذلـك كلـه لـیس 

ا له لا یهدف إلا لتدمیر الدولة العثمانیة   .)١٩(إلا تدخلاً ممنهجًا ومخططً
ان عبــد الحمیــد منــذ شــبابه تمســكه بالتقالیــد الشــرقیة الإســلامیة عُــرف عــن الســلط

ـا علیهــا، ولهـذا كـان یـرى أنـه ینبغـي اقتبــاس  والعثمانیـة التركیـة وعـاش حیاتـه محافظً
العلــم والتكنولوجیــا مـــن الغــرب فقــط، مـــع الاطــلاع علــى الثقافـــة الغربیــة، دون أخـــذ 

ظیمـــــات، ویعتنـــــق مبـــــدأ طریقـــــة المعیشـــــة مـــــنهم ودون تقلیـــــدها، ویـــــؤمن بنظـــــام التن
ا فــي تفكیــره عــن تفكیــر أبیــه  الانتفــاع مــن التــوازن الــدولي، وكــان بــذلك یختلــف كثیــرً

ومــــع تســــلمه مقالیــــد الســــلطة، أبــــدى   .)٢٠(السلطان عبد المجید وأخیه السلطان مراد
لوزرائه رغبته فـي إصـلاح الأمـور الداخلیـة والخارجیـة للدولـة العلیـة واتخـاذ التـدابیر 

  .)٢١(نظیم قوانین المملكة سواء الموجودة أو التي تتأسس فیما بعداللازمة وت

                                                
-٤٢١انظر: الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كونـدز، د. سـعید أوزتـورك، مرجـع سـابق، ص ) ١٧(

٤٢٢.  
، ٥٧٩، وص ٥٣٠ي، مرجـع سـابق، ص انظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحام) ١٨(

  .٥٨٧، وص ٥٨٦-٥٨٤وص 
  .١٧انظر: مذكرات السلطان عبد الحمید، د. محمد حرب، مرجع سابق، ص ) ١٩(
  .١٠٠ – ٩٩، ص٢انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، مرجع سابق، ج ) ٢٠(
  .٥٨٨-٥٨٧رجع سابق، ص انظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحامي، م) ٢١(
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ویعتبــر الســلطان عبــد الحمیــد أعظــم ســلاطین الدولــة العثمانیــة فــي عصــر 
الانحطــــاط، وقــــد قــــدم الخــــدمات والأعمــــال الجلیلــــة للدولــــة العثمانیــــة فــــي مجــــالات 

صـلاح العثمـاني متعددة لینقذها من التفكك والانهیـار، وذلـك اسـتكمالاً منـه لعهـد الإ
الـــــذي تمیـــــز بـــــه القـــــرن التاســـــع عشـــــر، إلا أن الظـــــروف بحكمـــــه والتـــــآمر الـــــدولي 

  .)٢٢(والصهیوني والمعارض حال دون ذلك
  المطلب الأول: سیاساته الداخلیة

كــان للســـلطان عبــد الحمیـــد سیاســـاته الداخلیــة الخاصـــة والتــي تـــدرجت وتطـــورت 
ـــبلاد مـــن وجهـــة نظـــره، و  كانـــت أهـــم خطـــوات هـــذه بحســـب مـــا تقتضـــیه مصـــلحة ال

  السیاسة تتمثل فیما یلي:
  تنظیم المجلس العمومي (البرلمان):-

فـــي بدایـــة حكـــم الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني للدولـــة العثمانیـــة، اســـتمع جلالتـــه 
لمشورة نبهاء وزرائه الذین أرادوا تحویل نظام الدولة العثمانیة إلـى النظـام الدسـتوري 

جمیـع رعایـا الدولـة، ویـربط بـین جمیـع الشـعوب  الشورى الذي یمكن به حفظ حقـوق
بطـــل بـــه  ُ والملـــل المكونـــة لهـــا، ویضـــمن المســـاواة بیـــنهم فـــي الحقـــوق والواجبـــات، وی
المنافسـات والضــغائن العرقیــة والدینیــة، لأن الجمیــع یشــترك فــي نظــر شــؤون الدولــة 

  .  )٢٣(ووضع قوانینها
ا أ  ٢٣عظم، ثم أعلـن فـي "وكان السلطان عبد الحمید قد عین مدحت باشا صدرً

م) الدستور الذي یضـمن الحریـات المدنیـة ویـنص علـى ١٨٧٦ه/ ١٢٩٣دیسمبر (
  .)٢٤(مبدأ الحكومة البرلمانیة

                                                
انظــر: الدولــة العثمانیــة فــي التــاریخ الإســلامي الحــدیث، د. إســماعیل أحمــد یــاغي، مكتبــة العبیكــان، ) ٢٢(

  .١٨٤م، ص ١٩٩٦ه/ ١٤١٦الریاض، السعودیة، الطبعة الأولى، 
  .١٠٥-١٠٢، ص ٢انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، مرجع سابق، ج ) ٢٣(
دولة العثمانیة: عوامـل النهـوض وأسـباب السـقوط، علـي محمـد الصـلابي، مرجـع سـابق، ص انظر: ال) ٢٤(

٤٠١.  
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ه، ١٢٩٣شـوال سـنة  ٥وقبل هذا أصدر السلطان عبـد الحمیـد الثـاني فـي 
م إرادة سـنیة بموجـب قـرار سـائر الـوكلاء (النظـار) ١٨٧٦أكتـوبر سـنة  ٢٤الموافق 

ن مـــن مجلســـین: أحـــدهما ینتخـــب الأهـــالي  بتنظـــیم مجلـــس عمـــومي (برلمـــان) یكـــوَّ
أعضـــاءه ویســـمى مجلـــس المبعوثـــان (النـــواب)، والآخـــر تعـــین أعضـــاؤه مـــن طـــرف 
الدولة ویسمى مجلس الأعیان. كما عـزل الصـدر الأعظـم مـدحت باشـا ونفـاه خـارج 

أكثــر حـدود الدولــة العثمانیـة والــذي لــم تـدم صــدارته فـي عهــد الســلطان عبـد الحمیــد 
یومــا، وذلــك لســوء تصــرفه سیاســیا، ومناداتــه بــالحرب مــع روســیا، وصــار  ٤٧مــن 

ا أعظـم بعــد مـدحت باشــا، والـذي كـان رئیســا لشـورى الدولــة  إبـراهیم أدهـم باشــا صـدرً
  .  )٢٥(وقتها

وافتتح البرلمان العثماني الأول في سراي بشكطاش بعـد نفـي مـدحت باشـا، 
 ١٩ه، الموافـق ١٢٤٩ربیـع الأول سـنة  ٤وفي عهد صدارة أدهم باشـا، وذلـك یـوم 

، وافتـــتح الســـلطان عبـــد الحمیـــد الجلســـة الأولـــى بخطــــاب )٢٦(م١٨٧٧مـــارس ســـنة 
ـــا، ثـــم القـــروض  مطـــول، بحـــث فیـــه الامتیـــازات التـــي منحـــت لغیـــر المســـلمین تاریخیً
والاخــــــتلالات المالیــــــة التــــــي أعقبــــــت حــــــرب القــــــرم وعصــــــیان البوســــــنة والهرســــــك، 

واب مفتوحًــا حتــى تــم تعطیلــه بقــرار مــن الســلطان عبــد . وظــل مجلــس النــ)٢٧(وغیرهــا
، ذلـك لأن الظـروف )٢٨(م١٨٧٨فبرایر سنة  ١٤الحمید لأمد غیر معلوم وذلك في 

التـي أحاطــت بتولیــه العـرش، مــع عــدم ثقتـه فــي نزاهــة وكفـاءة ساســة البــاب العــالي، 
راجـــع بالإضــافة إلـــى الأزمــات الداخلیـــة والخارجیـــة التــي أحاطـــت بالدولــة، جعلتـــه یت

                                                
  .١٠٥-١٠٢، ص ٢انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، مرجع سابق، ج ) ٢٥(
، ٥٩٢ – ٥٩٠انظــر: تــاریخ الدولــة العلیــة العثمانیــة، محمــد فریــد بــك المحــامي، مرجــع ســـابق، ص ) ٢٦(

  .١٠٥، ص ٢الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، مرجع سابق، ج وانظر: تاریخ 
  .٧٠٥انظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحامي، مرجع سابق، ص ) ٢٧(
  .١١٦، ص ٢انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، مرجع سابق، ج ) ٢٨(
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عن وعده في بدایة حكمـه بإقامـة الحیـاة الدسـتوریة، ودفعتـه إلـى تركیـز السـلطة فـي 
دارة الدولة بصورة فردیة   .  )٢٩(یدیه بالتدریج وإ

  الإدارة الفردیة للدولة: -
ـا وعلمیـا وصـناعیا واقتصـادیا هـائلاً  ا ثقافیً شهد عصر السلطان عبد الحمید تطـورً

حـدثت فـي نهایـات القـرن التاسـع عشـر، وبـدایات  تواكبا مع التطـورات المماثلـة التـي
القـــرن العشـــرین، ومـــع كثـــرة التحـــدیات والفـــتن والاضـــطرابات الداخلیـــة، والمـــؤامرات 
ـــة بنفســـه بعـــد أن تـــم  والتـــدخلات الخارجیـــة، قـــرر الســـلطان عبـــد الحمیـــد إدارة الدول

لتـــي تعطیــل مجلـــس النــواب، وتمیـــزت إدارتــه الفردیـــة فــي الـــبلاد بالرقابــة الصـــارمة ا
یصـفها معارضــوه بالاســتبداد، ویصــفها مؤیــدوه بوجوبهــا لمواجهــة مخاوفــه مــن الفــتن 
ا للرقابـــة فـــي وزارة المعـــارف یقـــوم بتطبیـــق مختلـــف  قلاقـــل الداخلیـــة، فأنشـــأ قســـمً وال
ـــــات  قـــــوانین الصـــــحافة والمطبوعـــــات، وكـــــان التلامیـــــذ فـــــي المـــــدارس التابعـــــة للبعث

قابـــة الشـــدیدة، وامتـــدت الرقابـــة إلـــى خـــارج التبشـــیریة الأوروبیـــة والأمریكیـــة تحـــت الر 
الدولـــة لتشـــمل المنفیـــین الأتـــراك والمهـــاجرین مـــن أبنـــاء الأقلیـــات وذلـــك عـــن طریـــق 

  السفارات والقنصلیات العثمانیة في الخارج. 
واضطر السلطان عبـد الحمیـد فـي بعـض الأوقـات لمنـع اسـتیراد التلیفونـات 

مـن وجهـة نظـره  –ؤلفـات التـي یـرى والآلات الكاتبة، وحظر نشر بعض الكتـب والم
أنهـــا قـــد تتســـبب فـــي إثـــارة المشـــاكل وتحریـــك الفـــتن، ومـــن أجـــل هـــذه  –الشخصـــیة 

ــــى حظــــر اســــتخدام بعــــض الكلمــــات مثــــل: "الفوضــــى"، "الحریــــة"،  الشــــكوك لجــــأ إل
"الإضــراب"، "الدســتور"، "الثــورة"، "القتــل"، "الاشــتراكیة"، ونحوهــا، ولجــأ إلــى تطبیــق 

ات على الصحف ودور الطباعـة التـي تخـالف قـانون المطبوعـات ذلك بإیقاع الغرام
وقــد توقــف بســبب ذلــك، وهــذا لا یمنــع لجــوء هــذه الــدور للتحایــل والتفلــت مــن أیــدي 
الرقبـاء، وبـالرغم مــن ذلـك فــإن مؤیـدي السـلطان عبــد الحمیـد وكــذلك المنصـفین مــن 

                                                
ة فـي التـاریخ الإسـلامي الحـدیث، مرجـع ســابق، ص انظـر: د. إسـماعیل أحمـد یـاغي، الدولـة العثمانیــ) ٢٩(

١٨٥.  
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التـــاریخ المعارضــین یــرون أن فتـــرة حكمــه كانــت مـــن أخصــب الفتــرات الثقافیـــة فــي 
  .  )٣٠(العثماني
  إعلان الدستور وعودة البرلمان: -

ظلت الحیاة الدستوریة معطلـة أكثـر مـن ثلاثـین سـنة، ممـا جعـل أعـداء السـلطان 
ـــــد یصـــــفونه بالاســـــتبداد، ولمـــــا تأزمـــــت الأمـــــور وزاد نشـــــاط الجمعیـــــات  ـــــد الحمی عب

ي، المعارضــة التــي تطالــب بضــرورة الإصــلاح وعلــى رأســها جمعیــة الاتحــاد والترقــ
جمـادى الآخـر  ٢٤التي تمكنت من ضم الجـیش الثالـث كلـه إلـى صـفوفها فـي لیلـة 

م، وطالبـــــت الســــلطان عبـــــد الحمیـــــد بـــــإعلان ١٩٠٨یولیـــــو  ٢٣ه الموافــــق ١٣٢٦
لا احتــــل الجیشـــــان الثــــاني والثالـــــث العاصـــــمة،  ٢٤الدســــتور فـــــي ظــــرف  ســـــاعة وإ

دد، وتمـــت فاضــطر الســـلطان عبـــد الحمیـــد إلـــى إصـــدار الدســـتور فـــي الموعـــد المحـــ
ه/ دیســـــــمبر ١٣٢٦الانتخابـــــــات، وافتـــــــتح البرلمـــــــان مـــــــرة ثانیـــــــة فـــــــي ذي القعـــــــدة 

  . )٣١(م١٩٠٨
  

  المطلب الثاني: مشاریعه في الدولة العثمانیة
كــان الســلطان عبــد الحمیــد یــرى أن للشــرق حضــارته الإســلامیة الخاصــة، ومـــع 

تمـع الإسـلامي، ذلك كان یأخـذ مـن الحضـارة الغربیـة العلـوم الحدیثـة التـي تفیـد المج
ومـــا یحقـــق الوصـــول إلیهـــا، ففـــي مجـــال التعلـــیم: اهـــتم بإنشـــاء الكلیـــات، مثـــل كلیـــة 
العلـوم، والآداب، والحقــوق، والعلــوم السیاســیة، وأكادیمیــة للفنــون الجمیلــة، كمــا أنشــأ 
مـــــدارس علیـــــا للتجـــــارة والزراعـــــة والبیطـــــرة، والغابـــــات والتعـــــدین والتجـــــارة البحریـــــة، 

وكــذلك مــدارس متوســطة متخصصــة مثــل مــدارس الصــم والعمــي والمعلمــین العلیــا، 
والبكم، وأقام المدارس العلیا وكذلك المتوسطة المتخصصة، وهـي المـدارس الثانویـة 
بمصطلحها الحـدیث، ولـم یقتصـر إنشـاء الكلیـات والمـدارس ونحوهـا علـى الأراضـي 

                                                
، وص ٢٤٣انظـــر: فـــي أصـــول التـــاریخ العثمـــاني، أحمـــد عبـــد الـــرحیم مصـــطفى، مرجـــع ســـابق، ص ) ٣٠(

٢٥٥-٢٥٤.  
  . ٣٧انظر: كیف سقطت الدولة العثمانیة، سلیمان بن صالح الخراشي، مرجع سابق، ص ) ٣١(
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مثـل دمشـق التركیة فقط، بل امتد لیشمل الأراضي التي تقع تحت الحكـم العثمـاني، 
وبغـــداد وبیـــروت، وكـــذلك ســـالونیك وقونیـــه وغیرهـــا، بالإضـــافة إلـــى إیفـــاد البعثـــات 

، ویشهد التـاریخ أن السـلطان عبـد الحمیـد قـدم )٣٢(العلمیة إلى كل من فرنسا وألمانیا
خــدمات جلیلــة للدولــة العثمانیــة مســتفیدًا مــن الحضــارة الغربیــة فــي كافــة المجــالات 

. )٣٣(یة والزراعیــة والصــناعیة والعســكریة وســائل الاتصــالالثقافیــة والتعلیمیــة والصــح
ـا للصـناعة والزراعـة والتجـارة،  ومن هذه الخدمات: أنشأ مؤسسة حدیثة للمیـاه، وغرفً
واهتم بإقامة البلدیات، وفي مجال المواصلات: مـد خطـوط البـرق وأنشـأ إدارة للبریـد 

یط الدولـة العثمانیـة، ومد السكك الحدیدیة داخل الأراضـي التركیـة وخارجهـا فـي محـ
  .)٣٤(وأدخل الترام، واهتم بتعزیز المواقع العسكریة في منطقة الدردنیل

  حركة الجامعة الإسلامیة:-
سـار السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني علـى سیاسـة إسـلامیة تقـوي مركـزه فـي داخـل 
ــــــة الإســــــلامیة وتقویتهــــــا عنــــــد ملایــــــین  ــــــة وخارجهــــــا، وســــــعى لإحیــــــاء الخلاف الدول

ولذا كانت حركة الجامعة الإسلامیة سلاحًا أیدیولوجیا مهمـا لمقاومـة  ،)٣٥(المسلمین
الإمبریالیــة الغربیــة والحركــات القومیــة المســیحیة التــي كانــت تعــارض الســلطان عبــد 
الحمیـــد وتثیـــر الفـــتن الداخلیـــة، وقـــد وجـــدت هـــذه الحركـــة القبـــول داخلیـــا وخارجیـــا، 

ا إذ تشـــكلت فـــي العـــالم الإســـلامي خـــارج تركیـــا، ثـــم  وكانـــت فكرتهـــا موجـــودة مســـبقً
وجــدت القبــول بــداخلها، خاصــة وأنهــا دعــت إلــى وحــدة المســلمین واجتمــاعهم علــى 
ـــــد مـــــن أشـــــكال ومظـــــاهر الاهتمـــــام  ـــــدى العدی ـــــة العثمـــــاني الـــــذي أب شـــــخص الخلیف

                                                
لعثمانیــة فـي التـاریخ الإسـلامي الحـدیث، مرجـع ســابق، ص انظـر: د. إسـماعیل أحمـد یـاغي، الدولـة ا) ٣٢(

. وانظــر: فــي أصــول التــاریخ العثمــاني، أحمــد عبــد الــرحیم مصــطفى، مرجــع ســابق، ص ١٨٧
٢٤٢.  

  .٣٩انظر: كیف سقطت الدولة العثمانیة، سلیمان بن صالح الخراشي، مرجع سابق، ص ) ٣٣(
  .٢٤٢یم مصطفى، مرجع سابق، ص انظر: في أصول التاریخ العثماني، أحمد عبد الرح) ٣٤(
انظـر: د. إسـماعیل أحمـد یـاغي، الدولـة العثمانیــة فـي التـاریخ الإسـلامي الحـدیث، مرجـع ســابق، ص ) ٣٥(

١٩٧.  
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بالمؤسسات الدینیة والقائمین علیها في دول العـالم الإسـلامي، كمـا بنـى سـكة حدیـد 
، بـرأس مـال عثمـاني ١٩٠٨، ١٩٠١فیمـا بـین عـامي الحجاز بـین دمشـق والمدینـة 

خالص بخلاف باقي السكك الحدیدیة الأخرى المنشـأة داخـل الدولـة العثمانیـة بـرأس 
مــال أوروبــي. وقــد أوجــدت فكــرة الجامعــة الإســلامیة العدیــد مــن الأنصــار للســلطان 
عبـــد الحمیـــد، الـــذي ربـــط أجـــزاء الإمبراطوریـــة العثمانیـــة بعضـــها بـــبعض، وصـــارت 

  .)٣٦(خلافة تحظى بقدر كبیر من الاحترام لدى رعایاها في الداخل والخارجال
ولما شرع الإنجلیز في شن حملة ضد هذا الطریق وأشاعت أن الأتـراك لا قبـل 
نهــم یســعون إلــى اخــتلاق حجــه جدیــدة مــن أجــل  لهــم بإنشــاء خــط حدیــد الحجــاز وإ

بــث روح الوحـــدة  تجریــد المســلمین مــن أمــوالهم ومــا لبـــث الســلطان عبــد الحمیــد أن
الإســلامیة فــي نفــوس شــعوب العــالم الإســلامي كلــه واســتقبل المســلمون إنشــاء هــذا 
الخط بحمیة واهتیـاج عـاطفي عظـیم واسـتطاع عبـد الحمیـد أن یلقـن الإنجلیـز درسـاً 

  .)٣٧(قاسیاً لإنجاز هذا المشروع
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  فترة حكمه وأهم التحدیات

                                                
  .٢٥٣ -٢٥٠انظر: في أصول التاریخ العثماني، أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص) ٣٦(
ترجمــة: عبـداالله أحمــد إبــراهیم، مكتبــة وزارة  انظـر: الســلطان عبــد الحمیــد الثـاني، شخصــیته وسیاســته، )٣٧(

الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامیة، الكویــــت، المركــــز القــــومي للترجمــــة، إشــــراف: جــــابر عصــــفور، 
  .٢٠٠٨القاهرة، الطبعة الأولى، 
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ه ١٢٩٣شـعبان سـنة  ١٨الثـاني مقالیـد السـلطة فـي  تولى السـلطان عبـد الحمیـد
، كـان علیـه مواجهـة أطمـاع الـدول الغربیـة فـي )٣٨(م١٨٧٦سـبتمبر سـنة  ٧الموافق 

الدولة العثمانیة، فاعتمد على سیاسة فرق تسد، بحیث یوقع بین القوى العالمیـة فـي 
ـــا فیمـــا بینهــا، والتـــي مــن شـــأنها تصـــفیة قــوى هـــذه الـــ دول، ذلــك الوقـــت، فتــدخل حربً

لیتعـــــادل میـــــزان القـــــوى العالمیـــــة، وفـــــي نفـــــس الوقـــــت كـــــان یســـــعى لتجمیـــــع القـــــوى 
  .  )٣٩(الإسلامیة المتفرقة لیجعل منها قوة عظمى یواجه بها أطماع الدول الكبرى

وعلى هذا فقد كانـت التحـدیات التـي تواجـه السـلطان عبـد الحمیـد فـي فتـرة حكمـه 
جیــة مــن جهــة أخــرى، وكلهــا تســعى تتمثــل فــي التحــدیات الداخلیــة مــن جهــة، والخار 

قامـة دولـة جدیـدة  نهـاء الخلافـة العثمانیـة، وإ ضـعافها، وإ ا لتفكیـك الدولـة وإ ا حثیثً سعیً
  ناشئة تعتمد على المنهج الأوروبي في إدارتها بعیدًا عن المنهج الإسلامي.

  
  المطلب الأول: التحدیات الداخلیة

لدولــة العثمانیــة التــي كانــت تمــر تــولى الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني مقالیــد حكــم ا
ــــة التــــي )٤٠(بأزمــــة مالیــــة خطیــــرة فــــي تلــــك الفتــــرة ، حیــــث تجــــاوزت الــــدیون الخارجی

                                                
  .٥٨٧انظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحامي، مرجع سابق، ص ) ٣٨(
  .١٨بد الحمید، د. محمد حرب، مرجع سابق، ص انظر: مذكرات السلطان ع) ٣٩(
م)، وانتهــت بمعاهــدة ١٨٥٦-١٨٥٣تعرضــت الدولــة العثمانیــة لأزمــة مالیــة شــدیدة بعــد حــرب القــرم () ٤٠(

م)، وقــد كانــت هــذه الحــرب فــي صــالح الدولــة العلیــة، ولــم یكــن ١٨٥٦مــارس  ٣٠ –فبرایــر  ٢٥بــاریس (
أراضـي الدولــة العثمانیـة، وبعـد انتهــاء الحـرب ســعت القصـد منهـا ســوى إضـعاف روســیا ومنـع توغلهـا فــي 

فرنسا والمملة المتحدة لإضعاف الدولة العثمانیة حتى لا تقوى على معارضة تلك الدول وتبقى حاجزًا بین 
روسیا والبحر الأبیض المتوسط لیس إلا. وتوالت الأحداث السیاسیة في نواحي الدولة العلیة وخاصـة فـي 

بلاد الشام التي احتلتها فرنسا، وبعد وفاة السلطان عبد المجید وتـولي السـلطان عبـد شبه الجزیرة العربیة و 
العزیز مقالید الحكم، وسعیه لإصلاح أحوال الدولة العلیة ومعاملة جمیع الرعایا على السواء بدون النظر 

اواة، وكـل لجنسهم أو دیـنهم لیقطـع علـى دول أوربـا أي سـبیل للتـدخل فـي شـؤون الدولـة بحجـة تقریـر المسـ
هذا جر على الدولة مصاریف باهظة اضطرتها للاستدانة من أوربا للقیام بأعبـاء حـرب القـرم ومـا تلاهـا، 
ثم استغرقت المصاریف كل القرض، فاستدانت الدولة مجددًا، واستمر الحال على هذا المنوال، وكل سـنة 
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ـــة بـــین أعـــوام  م والفوائـــد التـــي ترتبـــت علیهـــا نصـــف ١٨٧٤-١٨٥٤اســـتدانتها الدول
  .  )٤١(إیرادات الدولة العلیة، هذا بخلاف القروض الداخلیة

  ي بدایة حكمه مواجهة كل من: وكان على السلطان عبد الحمید الثاني ف
  نفوذ الباب العالي والمشروطیة الأولى: -

نظــام البــاب العـــالي هــو نظـــام مســتحدث علــى الدولـــة العثمانیــة آنـــذاك، أتــت بـــه 
حركــة التنظیمــات التــي بــدأها الســـلطان عبــد المجیــد، ویشــبه مجلــس الـــوزراء الآن، 

أو حكـــم  )٤٢(٩٣یة وأمـــا إعـــلان المشـــروطیة الأولـــى والـــذي یســـمى كـــذلك: مشـــروط
م، وذلـــــك ١٨٧٦دیســـــمبر  ٢٣ه/ ١٢٩٦ذو الحجـــــة  ٧التـــــاج المقیـــــد، فكـــــان فـــــي 

بإصرار من مدحت باشا ومؤیدیه، ونُشر القانون الأساسـي، وهـو الدسـتور المكتـوب 
  .)٤٣(م١٩٦٠ه ١٣٨٠الأول في الدولة، واستمر العمل به حتى سنة 

                                                                                                                 
صـب الصـدارة وأقنـع السـلطان عبـد العزیـز تزداد الدیون الخارجیة والقوائم الداخلیة، حتى ولي فؤاد باشا من

ـا فـي  یونیـو سـنة  ١٧بضرورة إبطال القوائم وتسـویة جمیـع الـدیون بكیفیـة منتظمـة، وأصـدر السـلطان فرمانً
بسحب القوائم بأجمعها وتصفیة جمیع الدیون السائرة ودفع بدل القوائم نقودًا ذهبیة أو فضیة بقیمة  ١٨٦٢

ا جدیــدة بقیمــة الســتین فــي المائــة الباقیــة، ولتحقیــق هــذا اقترضــت الدولــة ثمانیــة  أربعــین فــي المائــة وســهامً
ا انجلیزیا لم تف بالمطلوب، فاقترضت ثمانیة أخرى بواسطة البنك العثماني الـذي تأسـس فـي  ً ملایین جنیه
هذه الغضون، ومع كثرة مصاریف الإصلاحات الداخلیة، تكاثرت وتراكمت الدیون حتى صارت حلاً ثقیلاً 

یزانیة الدولة، وتوالت الأحداث والمحاولات حتى تمكنت الدولـة مـن اتقـاء شـر إفلاسـها بـاقتراض مـا على م
یلزمها من البنوك بدون إصدار أسهم عمومیة، وفي مقابل ذلك یدفع البنـك العثمـاني فوائـد الـدیون المقیـدة 

ات المعینة، ولكن اشتعال في السجل العمومي كل ثلاثة أشهر وتتنازل له الدولة لوفائها عن بعض الإیراد
نیــران الفـــتن الداخلیـــة منــع اســـتقرار الدولـــة مادیــا. انظـــر: تـــاریخ الدولــة العلیـــة العثمانیـــة، محمــد فریـــد بـــك 

  .٥٤٥-٥٣٠، ص ٥٢٩-٤٩١المحامي، مرجع سابق، ص 
لى، انظر: والدي السلطان عبد الحمید الثاني، الأمیرة عائشة عثمان أوغلي، دار البشیر، الطبعة الأو ) ٤١(

  .١٣م، ص ١٩٩١ه/ ١٤١١
والتـي انتهـت  ٩٣وذلك حسب السنة الرومیة، وكذلك تسمى الحرب مـع روسـیا فـي تلـك السـنة: حـرب ) ٤٢(

بهزیمة شنیعة للدولة العثمانیة. انظر: الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كوندز، د. سعید 
  .٤٢٩-٤٢٨أوزتورك، مرجع سابق، ص 

  .٤٢٩ص  انظر: المرجع السابق،) ٤٣(
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ن الدســـتور لمـــدة ســـنة وقـــد اســـتمر العمـــل بالمشـــروطیة الأولـــى منـــذ تـــاریخ إعـــلا
ا، وظل مجلس النواب مفتوحًا حتـى تـم تعطیلـه بقـرار مـن السـلطان  ٢١وشهر و یومً

، وتــم ضــبط )٤٤(م١٨٧٨فبرایــر ســنة  ١٤عبــد الحمیــد لأمــد غیــر معلــوم وذلــك فــي 
كثیر من أعضائه ونفیهم خارج الـبلاد بسـبب تندیـدهم بأعمـال الحكومـة واعتراضـهم 

وزارات بشـكل كبیـر نتیجـة للظـروف التـي كانـت تمـر على إجراءاتها، كمـا تعاقبـت الـ
  .)٤٥(بها الدولة في ذلك الوقت

واختار السلطان عبد الحمید أن یقوم بالإدارة الفردیة والحكـم الشخصـي للدولـة، 
وقــد اســـتمر الحكـــم بهــذه الطریقـــة مـــدة ثلاثــین ســـنة، ویصـــف معارضــوه هـــذا الـــدور 

لهــذه الطریقــة فــي إدارة الــبلاد لمــا بــدور الاســتبداد، وقــد لجــأ الســلطان عبــد الحمیــد 
رأى ببصیرته وحكمته السیاسیة أن الدولـة آیلـة للسـقوط أو علـى الأقـل الاضـمحلال 
خاصــة بعــد مناقشــة المجلــس تشــكیل دول مســتقلة مثــل أرمینیــا وبــونتس وكردســتان، 

ــــد فــــي ذاك  –رجــــل الدولــــة الألمــــاني  –وأیــــد بســــمارك  ــــد الحمی عمــــل الســــلطان عب
ن ضــرر المجلــس أعظــم مــن نفعــه فــي دولــة لا تتشــكل مــن شــعب الوقــت، وقــال: "إ

  .)٤٦(واحد"
  خطر جماعة "تركیا الفتاة": -

ـــــران ١٢٨٢تأسســـــت هـــــذه الجمعیـــــة بإســـــتانبول فـــــي شـــــهر محـــــرم  ه/ حزی
م علــى یـــد شـــباب یـــرون حركـــات الإصـــلاح لرشـــید باشـــا وعـــالي باشـــا وفـــؤاد ١٨٦٥

ا قلــیلاً، ویطــالبون "بتــأورب" أكثــر بتــأثیر ح صــول أكثــرهم علــى العلــوم فــي باشــا شــیئً
الدول الأوروبیة... تجمعهم سمة مشـتركة هـي أنهـم أبنـاء باشـوات وأغنیـاء وینتمـون 
ــى طبقــــة اجتماعیــــة راقیــــة، ویــــرددون كلمــــات الحریــــة والإصــــلاحات بــــلا كلــــل أو  إلــ
ملل... وتحولـت الجمعیـة إلـى حركـة معارضـة سیاسـیة تمامـا بانتمـاء سـلیمان باشـا، 

                                                
  .١١٦، ص ٢انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، مرجع سابق، ج ) ٤٤(
  .٤٥٥انظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحامي، مرجع سابق، ص ) ٤٥(
  .٤٢٩الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كوندز، د. سعید أوزتورك، مرجع سابق، ص ) ٤٦(
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بیة، ومصطفى فاضل باشـا، النـاقم علـى الدولـة العثمانیـة لتفویتهـا قائد المدرسة الحر 
  .)٤٧(فرصة الخدیویة علیه"

  ثورة الأرمن: -
فــي رفاهیــة وســعادة وثــراء،  ٩٣عــاش الأرمــن فــي الدولــة العثمانیــة حتــى حــرب 

فقــد كــانوا یزاولــون التجــارة والصــیرفة وصــیاغة الــذهب، وعاشــوا فــي الدولــة لعثمانیــة 
ادهم یقــارب الملیــون، وكانــت علاقــات الــود متبادلــة بیــنهم وبــین كــالأمراء وكــان تعــد

الأتراك، إلى أن تدخل الغرب بخططهـم لإفسـاد هـذه العلاقـة الطیبـة، فطلبـت المـادة 
، وقـــد )٤٨(ولایـــات ٦مـــن معاهـــدة بـــرلین إجـــراء إصـــلاحات لصـــالح الأرمـــن فـــي  ٦١

ــــد تطبیــــق هــــذه المــــادة الســــخیفة علــــى حــــد قولــــه ، )٤٩(رفــــض الســــلطان عبــــد الحمی
وتطورت الأحداث داخلیـا وخارجیـا، ممـا أدى إلـى قیـام ثـورة الأرمـن، الـذین اجتـرؤوا 
بعــــد معاهــــدة بــــرلین، وقــــاموا بالعدیــــد مــــن المــــذابح وأعمــــال القتــــل والتخریــــب شــــرق 

                                                
  .٤٢٤السابق، ص المرجع ) ٤٧(

م)، ســعت فرنســا والمملكــة المتحــدة لإیجـــاد ١٨٥٦بعــد انتهــاء حــرب القــرم وتوقیــع معاهـــدة بــاریس () ٤٨(
الأسباب الموجبة لضعف الدولة العثمانیة حتى لا تقوى على معارضتها، وفي ذات الوقت توقف الزحف 

فـلاق والبغـدان علـى تكـوین الروسي نحو البحر الأبیض المتوسط، ولذلك ساعدت تلك الـدول ولایتـي الأ
ـا، لهـا أمیـر واحـد وأنشـئ لهـا مجلـس  حكومة الإمارات المتحدة شـبه المسـتقلة بانضـمامهما واتحادهمـا معً

أغســطس ســنة  ١٩نــواب، وذلــك كلــه تحــت حمایــة جمیــع الــدول، بالوفــاق الــذي أُمضــي فــي بــاریس فــي 
ا لهــذه الحكومــة، واعتــرف ١٨٥٨ ا م، وتــم انتخــاب البــرنس كــوزا أمیــرً البــاب العــالي بهــذا الانتخــاب حســمً

للنزاع، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هذه الدول أوجدت مشاكل كثیرة في بلاد الصرب والجبل 
الأسود لتسعى كذلك إلى الاستقلال التام عن الدولة العلیة، ومن هنا تصبح هـذه الولایـات بمثابـة موانـع 

أوربا، التي زرعت بذور الفتنة في بلاد البوسنة والهرسك لتضطرب وعقبات بین الدولة العثمانیة وممالك 
وتثـور وتطالــب بامتیـازات كــبلاد الصـرب والجبــل الأســود، وقـد تــدخلت تلـك الــدول فـي الشــؤون الداخلیــة 
للدولة العلیة ومنعتها من محاربة الثائرین بتهدیدها بقطع العلائق السیاسیة ونزول سفرائهم إلى مراكبهم، 

رسا ل بعـض السـفن الحربیـة لتقریـر مطالـب الثـائرین، ممـا جعـل موقـف الدولـة العثمانیـة حرجًـا جـدًا بل وإ
ا، ومع كثرة تـدخلها فـي الشـؤون الداخلیـة لهـا،  مام تلك الدول المسیحیة المتألبة علیها لإضعافها سیاسیً أ

اریخ الدولة العلیة حتى صار سفراء تلك الدول وكأنهم شركاء لوزراء الدولة في جمیع الأعمال. انظر: ت
  . ٥٢٤-٥٢٣العثمانیة، محمد فرید بك المحامي، مرجع سابق، ص 

  .١٢٩، ص ٢انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، یلماز أوزتونا، مرجع سابق، ج ) ٤٩(
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ا لتشكیل دولة أرمینیـا المسـتقلة، وقـد قمـع السـلطان عبـد الحمیـد هـذه  الأناضول سعیً
م "الأفواج الحمیدیة"، واتخـذ تـدابیر مشـددة ضـد الاضطرابات بقوات أطلق علیها اس

العصـیان الأرمینـي، كمـا منـع الـدول الأجنبیـة مـن التـدخل فـي هـذه القضـیة، فــأطلق 
علیــه الأرمــن ومــن بعــدهم (الاتحـــاد والترقــي) وأنصــارهم، لقــب: الســلطان الأحمـــر، 

الغــرب ، وأبـرزهم الیهــود والماسـونیین وأنصــار )٥٠(الـذي مــا زال معارضـوه یلقبونــه بــه
  .)٥١(ومعتنقي مبادئه من الجمعیات المعارضة

وعلى الرغم من الشدة التي واجه به السلطان عبـد الحمیـد ثـورة الأرمـن، إلا أنهـم 
لــم یتوقفــوا عــن إثــارة الفــتن والاضــطرابات فــي الدولــة، واســتغلال كــل نقطــة ضــعف 
ــــــو المنظمــــــات  لقلقلــــــة عــــــرش الســــــلطنة، وقــــــد اجتمعــــــت عصــــــابات الأرمــــــن وممثل

ـا الصه یونیة العالمیة على إزالة عبـد الحمیـد الثـاني مـن الحكـم، لأنـه كـان یقـف عائقً
مــع الإرهــابي البلجیكــي  )٥٢(وحــاجزًا أمــام دعواتهمــا، فــاتفقوا بعــد اضــطرابات مقــدونیا

 ٢١ه الموافـق ١٣٢٣جمـادى الأولـى  ١٩یوریس لقتله بقنبلة انفجرت یـوم الجمعـة 
  د له النجاة من محاولة الاغتیال الفاشلة.م بعد الصلاة، ولكن االله أرا١٩٠٥یولیو 

ـــة العثمانیـــة، تمـــت  وبعـــد إعـــلان بلغاریـــا والبوســـنة والهرســـك انفصـــالها عـــن الدول
 ١٧ه الموافـق ١٣٢٦مـن ذي القعـدة سـنة  ٢٤إعادة افتتـاح مجلـس المبعوثـان فـي 

ا مـن أصـل  ١٤٠م، والذي بلغ فیه عدد الأعضاء الترك ١٩٠٨دیسمبر سنة  عضوً
ت الأقلیات بالدولة في العصیان والتمـرد بـالرغم مـن زیـادة الدیمقراطیـة ، استمر ٢٤٠

فیهـــا، وصـــدور العفـــو عـــن الصـــرب والبلغـــار والأرمـــن وغیـــرهم مـــن الأقلیـــات الـــذین 

                                                
  .٤٣٠انظر: الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كوندز، د. سعید أوزتورك، مرجع سابق، ص ) ٥٠(
ه/ ١٤١٥ولــــة العثمانیــــة، د. علــــي حســــون، المكتــــب الإســــلامي، الطبعــــة الثالثــــة، انظــــر: تــــاریخ الد) ٥١(

  .٢٣٤م، ص ١٩٩٤
م فیمــا تســمى الولایــات الــثلاث ١٩٠٣-١٩٠٢ه/ ١٣٢١-١٣٢٠انــدلعت اضــطرابات مقــدونیا فــي ) ٥٢(

(قوسـوة ومركزهـا اسـكوب، وسـلانیك ومناسـتر)، وتبعهـا تـدخل الـدول العظمـى بالضـغط علـى الدولـة 
انظر: الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كونـدز، د. سـعید أوزتـورك، مرجـع سـابق، العثمانیة. 

  .٤٣٠ص 
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مـــارس والتـــي أدت إلـــى  ٣١ذبحـــوا المســـلمین، وكـــان للأرمـــن دور كبیـــر فـــي واقعـــة 
  .)٥٣(خلع السلطان عبد الحمید الثاني

اوى الأرمـــن أنـــه شـــيء مضــحك أن نـــتهم فـــي تعـــذیب ویــذكر الســـلطان فـــي شــك
الأرمـــن واســـتغلالهم ولـــو جـــال المـــرء بنظـــره فـــي تـــاریخ إمبراطوریتنـــا لثبـــت لدیـــه أن 
الأرمن كانوا دائماً أغنیاء والذین یعرفون حقائق الأمور یؤكـدون تفـوق الأرمـن مالیـاً 

كــز الوظیفیــة علــى رعایانــا المســلمین لقــد تقلــد الأرمــن فــي جمیــع العهــود أعلــى المرا
فـي الدولـة بمــا فیهـا منصـب الــوزیر الأعظـم، ولا أكـون مبالغــاً أبـداً إذا قلـت إن ثلــث 
المـــوظفین هـــم مـــن الأرمـــن وفیمـــا عـــدا ذلـــك لـــیس علـــى الأرمـــن الخدمـــة العســـكریة 

  .)٥٤(شأنهم شأن باقي الرعایا والبدل النقدي الذین یؤدونه رمزي
ي امتداد لجمعیة تركیا الفتاة، جمعیة الاتحاد والترقي ه الاتحاد والترقي: -

ولذا یطلق المؤرخون اسم تركیا الفتاة على بدایات الحركة حیث كان 
معظم نشاطها في أوربا، بینما یطلق علیها اسم الاتحاد والترقي عندما 
انتقل نشاطها إلى داخل الدولة وساهمت بشكل أساسي في خلع السلطان 

  .)٥٥(عبد الحمید الثاني
ة الاتحــاد والترقــي المعارضــة لعبــد الحمیــد الثــاني یصــفون وكــان أنصــار جماعــ

حكــم الســلطان عبــد الحمیــد بالاســتبداد، وذلــك بعــدما ألغــى مجلــس النــواب لأســباب 
كان یرى أنها تتعلق بأسباب إنقاذ الدولة العثمانیـة مـن السـقوط والتمـزق، ممـا جعلـه 

ــا متواصــلة،  إلا أن هــذا الاســتبداد یــدیر الدولــة إدارة انفرادیــة علــى مــدى ثلاثــین عامً
نمـــا هـــو اســـتبداد خفیـــف وجزئـــي  ـــا، وإ كمـــا یـــراه المنصـــفون لـــم یكـــن اســـتبدادًا مطلقً
وضــروري، ویؤكــد ذلــك أن الســلطة التشــریعیة فــي تلــك الحقبــة الزمانیــة قــد مارســتها 
المجـــالس المتخصصـــة كمــــا كـــان العمــــل علیـــه قبــــل إعـــلان القــــانون الأســـاس فــــي 

ــــى، وأمــــا الســــلطة م بحســــب شــــروط وممیــــز ١٨٧٦ه/ ٠٣٩٢ ات المشــــروطیة الأول
                                                

  .٤٣١انظر: المرجع السابق، ص ) ٥٣(
  .١٩٠٨-١٨٩١انظر: السلطان عبد الحمید الثاني، مذكراتي السیاسیة،  )٥٤(
  .٤٠ص انظر: كیف سقطت الدولة العثمانیة، سلیمان بن صالح الخراشي، مرجع سابق، ) ٥٥(
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التنفیذیــة فقــد كانــت فــي یــد الســلطان عبــد الحمیــد الــذي هــیمن علــى مجلــس الــوزراء 
وجهــاز الأمــن فیمــا یعــرف بالتشــكیلات الخفیــة التــي تأسســت لحمایــة الدولــة، وهــذا 
ــــد الحمیــــد  ــــه جعــــل أنصــــار الاتحــــاد والترقــــي یصــــفون نظــــام حكــــم الســــلطان عب كل

المنصفین یرون أن هذا النظام لم یلغـي الحریـات والحقـوق بصـورة بالمستبد، إلا أن 
نمـــا الأحـــداث والوقـــائع والظـــروف وقتهـــا هـــي التـــي أدت إلـــى اتخـــاذ تلـــك  مطلقـــة وإ

. ویرجع بعض الباحثین بدایة ظهور تلك الجمعیـة إلـى عهـد )٥٦(الإجراءات المشددة
  .)٥٧(كار الأوروبیةالسلطان عبد العزیز، حیث قامت جماعة الأحرار المتأثرة بالأف

تأسست هذه الجمعیة كجمعیة سریة معارضـة لحكـم السـلطان عبـد الحمیـد سـنة 
ــــــى یــــــد طــــــلاب فــــــي المدرســــــة الحربیــــــة ومدرســــــة الطــــــب ١٨٩٠ه/ ١٣٠٨ م، عل

م وهـــرب أعضـــاؤها إلـــى ١٨٩٧ه/ ١٣١٥العســـكري، وتفككـــت هـــذه الجمعیـــة ســـنة 
لفوا معهـم وآزروهـم باریس حیث تابعوا نشاطهم هناك بعد أن رحب بهم الغرب وتحـا

ا، حتــــى أن  ــــا وزورً ــــه بهتانً ــــد والافتــــراء علی فــــي تشــــویه صــــورة الســــلطان عبــــد الحمی
رئیســهم فــي بــاریس أحمــد رضــا بــك اعتــرف فــي مذكراتــه فیمــا بعــد بندمــه علــى مــا 

  .)٥٨(كتبه ضد عبد الحمید في الصحف الأوروبیة
ـــا بحـــق الســـلطان عبـــد الحمیـــد: (عیـــب عیـــب أنـــه كـــان  یقــول أحمـــد رضـــا معترفً

عامــاً أن الهجــوم غیــر اللائــق الــذي یتعــرض لــه لأمــر یخجلنــا  ٣٢ســلطاناً وخلیفــة 
ولمــا كنــا نعلــم أن قســماً كبیــراً مــن ذلــك الــذي یقــال أو یكتــب ویحــاك ضــد الســلطان 

                                                
 -٤٤١انظر: الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كونـدز، د. سـعید أوزتـورك، مرجـع سـابق، ص ) ٥٦(

٤٤٢.  
  .٤١انظر: كیف سقطت الدولة العثمانیة، سلیمان بن صالح الخراشي، مرجع سابق، ص ) ٥٧(
  .٤٥٢سابق، ص انظر: الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كوندز، د. سعید أوزتورك، مرجع ) ٥٨(
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ــــد محــــض كــــذب وافتــــراء فكیــــف لنــــا نتحمــــل ذلــــك؟ ســــنكون نحــــن غــــداً  عبــــد الحمی
  .)٥٩(المخاطبین بتلك الافتراءات صدقوني)

  

                                                
السلطان عبد الحمید خان الثاني المفترى علیه، دراسة من خلال الوثـائق، تـألیف عمـر فـاروق یلمـز،  )٥٩(

ترجمة طارق عبد الجلیل، مراجعة وتقدیم أ.د. صفصـافي أحمـد المرسـي، دار النشـر عثمـانلي، 
  اسطنبول، توزیع دار النیل، مصر، الطبعة الثالثة، حقوق الطبع محفوظة.
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  الثاني: التحدیات الخارجیةالمطلب 
عنــــدما تــــولى الســــلطان عبــــد الحمیــــد الثــــاني مقالیــــد الحكــــم، كانــــت الدولــــة 
ـــــة مـــــن أصـــــعب مراحلهـــــا  ــة صـــــاحبة لقـــــب "الرجـــــل المـــــریض" تمـــــر بمرحل العثمانیـــ

، وازدادت )٦٠(التاریخیـة، واتفقــت الــدول الغربیــة علــى الإجهــاز علیهــا واقتســام تركتهــا
الدولـة العثمانیـة، وأخـذت أبعـادًا خطیـرة فـي الوقـت الضغوط الخارجیـة الواقعـة علـى 

الــذي كانــت فیــه أوربــا تبحــث عــن تــوازن جدیــد للقــوى منــذ أن هَزمــت بروســیا فرنســا 
ا ملموسًـا فـي میـزان ١٨٧١وقام الاتحاد الألماني سنة  م، مما أحدث خلـلاً واضـطرابً

عبـد الحمیـد . وتمثلت أهم التحدیات الخارجیة في عهد السلطان )٦١(القوى الأوروبي
  الثاني فیما یلي:

  ) والتدخلات الخارجیة:١٨٧٨مؤتمر ومعاهدة برلین (-
اسـتنزفت الحــرب مـع روســیا التـي تعــددت أسـبابها ســواء داخلیـا أو خارجیــا، 
قوة الدولة العثمانیة التـي قاومـت الجیـوش الروسـیة بصـلابة بـالرغم مـن أن أعـدادها 

أیــام مــن  ٤از الــروس الســهل خــلال تفــوق إعــداد القــوات العثمانیــة، وقــد أدى اجتیــ
ـــة  رومانیـــا إلـــى الطـــرف المقابـــل فـــي بلغاریـــا والـــذي أدهـــش العـــالم إلـــى خســـارة الدول
العثمانیة من البدایة، إلا أن القـوات الروسـیة وصـلت منهكـة حیـث كانـت الأسـاطیل 
البریطانیة راسـیة قبالـة العاصـمة العثمانیـة لتمنـع احـتلال الجـیش الروسـي لهـا، وهنـا 

ـــة العثمانیـــة الصـــلح، وقضـــت معاهـــدة ســـان ســـتیفانو (مـــارس  طلبـــت ) ١٨٧٨الدول
باســتقلال إمــارة الجبــل الأســود وضــم بعــض أراضــي البوســنة ومینــاء أنتیفــاري علــى 
ســاحل بحــر الإدریاتیــك لهــا، وكــان مــن بنــود هــذه المعاهــدة كــذلك اســتقلال الصــرب 

اســــتقلالها،  التـــي ضـــمت إلیهـــا مقاطعتـــا نـــیش ومتروفزتـــا، وحصـــلت رومانیـــا علـــى

                                                
انظر: كیف سقطت الدولة العثمانیة، سلیمان بن صالح الخراشي، دار القاسم للنشر، الطبعة الأولى،  )٦٠(

  .٢٠ه، ص ١٤٢٠
  .٧انظر: والدي السلطان عبد الحمید الثاني، الأمیرة عائشة عثمان أوغلي، مرجع سابق، ص ) ٦١(
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وتقرر قیام بلغاریا الكبرى الممتدة من نهر الـدانوب إلـى بحـر إیجـة، علـى أن تتمتـع 
  بالاستقلال الذاتي وتقوم على شؤونها حكومة مسیحیة تحت حراسة میلیشیا قومیة.

م ١٨٧٨ینـــایر ســـنة  ٣٠تـــم الاتفـــاق علـــى قـــرار بوقـــف إطـــلاق النـــار فـــي 
قعـــت معاهـــدة الصـــلح فـــي مركـــز قیـــادة وذلـــك بعـــد احـــتلال الـــروس مدینـــة ادرنـــه وو 

م ولـم یكـن للدولـة العثمانیـة ١٨٧٨مـارس  ٣الجیش الروسي في آیاستفنوس بتـاریخ 
  .)٦٢(أي قوة في المقاومة بموجب شروط الاتفاقیة التي فرضها علیهم الروس

وكان السلطان عبد الحمید یعیش على أمل استرداد جزء مـن الولایـات بعـد 
تفنوس، وقــد أحــدثت اتفاقیــة الصــلح التــي أتمهــا الســلطان حــین بموجــب اتفاقیــة آیاســ

بمهارتـه السیاسـیة تنافســاً دولیـاً ومــن أهـم بنـود الاتفاقیــة إنهـا حرضــت الـدول الكبــرى 
  .)٦٣(على روسیا

ثــم تــم التوقیــع علــى معاهــدة بــرلین المعدلــة لمعاهــدة آیاســتفنوس وذلــك فــي 
م وكانت البنود الجدیدة في هذه المعاهدة تقـدیم بمـا یـأتي یـتم ١٨٧٨یولیو سنة  ١٣

أخذ مقدونیا من بلغاریا ثم ترد إلى تركیـا ویصـبح الجـزء الشـرقي لبلغاریـا تحـت إدارة 
ا الجـزء الثالـث مـن بلغاریـا فیظـل تحـت الحكم المسیحي وتسمى الروملي الشـرقیة امـ

إمــارة (البلغــار) ویكــون دولـــة مســتقلة تــدفع الضــریبة للدولـــة العثمانیــة، أمــا البوســـنة 
، لا ریــب أن معاهــدة بـــرلین )٦٤(والهرســك فســتتولى إدارتهــا كــل مـــن النمســا والمجــر

 مـن أهــم الأســباب التــي مهـدت الســبیل إلــى تصــفیة الإمبراطوریـة العثمانیــة كمــا إنهــا
  دمرت السلطان عبدالحمید وسلبت الأراضي العثمانیة على آثارها.

وبــذلك تكـــون الحــرب قـــد انتهــت بانتصـــار الــروس، وتـــم بهــا تفتیـــت أمـــلاك 
الدولـــة فـــي أوربـــا، وأدى ازدیـــاد النفـــوذ الروســـي فـــي البلقـــان لاســـتیاء بریطانیـــا التـــي 

                                                
قوجـه بـاش وترجمـة عبـد االله انظر: السلطان عبد الحمیـد الثـاني، شخصـیته وسیاسـته، تـألیف سـلیمان  )٦٢(

مكتبـــة وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامیة الكویـــت، المركـــز القـــومي للترجمـــة،  -أحمـــد إبـــراهیم
  .١٣١م، ص ٢٠٠٨إشراف جابر عصفور الطبعة الأولى، 

  .١٣٢-١٣١انظر: السابق، ص  )٦٣(
  .١٣٨انظر: السابق، ص  )٦٤(



    بوطیبانبوطیبان  الماجدالماجد  أحمدأحمد  ماجدماجد  منالمنال  ..أأ                    والسندانوالسندان  المطرقةالمطرقة  بینبین  ......  ييالثانالثان  الحمیدالحمید  عبدعبد  السلطانالسلطان
 

٢٤٦                                             Doi : 10.12816/0053442  

قبـرص  علـى حـق احـتلال جزیـرة ١٨٧٨حصلت من السـلطات العثمانیـة فـي یونیـو 
ـــدفاع عـــن أمـــلاك  ـــة العثمانیـــة، مـــع تعهـــدها بال دارتهـــا علـــى أن تبقـــى تابعـــة للدول وإ
الدولة في آسیا ضد التهدیدات الروسـیة، مقابـل تعهـد السـلطان عبـد الحمیـد بإدخـال 
الإصــــلاحات اللازمــــة فــــي أمــــلاك الدولــــة الآســــیویة بالتشــــاور مــــع بریطانیــــا، التــــي 

الـروس عـن المنـاطق التـي احتلوهـا فـي  تعهدت بالجلاء عن قبرص في حالة جـلاء
  .)٦٥(آسیا

مــادة، یــرى المؤرخــون أن الدولــة العثمانیــة لــم  ٦٤واشــتملت المعاهــدة علــى 
ا ، وكــان مــؤتمر بــرلین النــاتج عــن تــدهور الإمبراطوریــة العثمانیــة )٦٦(تــربح منهــا شــیئً

التـــي أجبـــرت علـــى التنـــازل عـــن مســـاحات شاســـعة مـــن أملاكهـــا، والـــذي دعـــا إلیـــه 
ـــة العلیـــة، المست شـــار الألمـــاني أوتوفـــون بزمـــارك، لـــیس لأجـــل حمایـــة مصـــالح الدول

نمـا لأجــل حمایــة الســلام الأوروبــي الــذي تعــرض لخطــر نشــوب حــرب أوربیــة بعــد  وإ
  .)٦٧(تصدي بریطانیا لروسیا وحمایتها للدولة العثمانیة

  الصهیونیة العالمیة: -
لتاسـع عشـر، وســعوا عقـد الیهـود مـؤتمرهم الصــهیوني الأول فـي نهایـات القــرن ا

من بعده لجمع لإقامة الدولة الیهودیة، وسعوا لكسـب التأییـد العـالمي لإقامـة دولـتهم 
علــى الأراضــي الفلســطینیة، ولأجــل هــذا قابــل رئیســهم مؤســس الصــهیونیة العالمیــة/ 

م بعـد وسـاطة مـن ١٩٠١مـایو ١٩ثیودور هرتزل، السلطان عبـد الحمیـد الثـاني فـي 
عـــن رغبـــة الیهـــود فــــي الاســـتیطان فـــي فلســـطین، مقابــــل ســـفیر النمســـا، وعبـــر لــــه 

إخـلاص الیهــود للدولــة العثمانیــة ودفــع ملایـین اللیــرات الذهبیــة للخزینــة، وقــد رفــض 
الســلطان عبــد الحمیــد هــذا العــرض بصــورة قطعیــة ونهائیــة وطــرده ومــن معــه، وهــو 

                                                
، وانظــر: فــي ١١٤ – ١٠٧، ص ٢مرجــع ســابق، ج  انظــر: تــاریخ الدولــة العثمانیــة، یلمــاز أوزتونــا،) ٦٥(

 .٢٤٥ – ٢٤٤أصول التاریخ العثماني، أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص 
  .٦٩٨انظر: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحامي، مرجع سابق، ص ) ٦٦(
  .٢٤٦-٢٤٥ابق، صانظر: في أصول التاریخ العثماني، أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع س) ٦٧(
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العثمانیـة  على یقین تام بأنه سیواجه من الیهود أشد العداء، وهؤلاء قـد قبلـت الدولـة
الفــارین مــنهم مــن أســبانیا والــدول الأوروبیــة فــي أراضــیها فــي أواخــر القــرن الخــامس 
عشر، وعلـى هـذا فـإن السـلطان عبـد الحمیـد صـار فـي مواجهـة داخلیـة مـع غضـب 

. وقــد خلــد التــاریخ مقولــة الســلطان عبــد )٦٨(الیهــود، بالإضــافة إلــى العــداء الأرمنــي
تیطان فلســطین: "لا أســتطیع أن أتنــازل عــن الحمیــد فــي رده علــى طلــب الیهــود باســ

  .)٦٩(شبر واحد من الأراضي المقدسة، لأنها لیست ملكي، بل هي ملك شعبي"
كانت المسألة (الفلسطینیة) من أهم مشاكل عصر السـلطان عبـد الحمیـد وذلـك 

، )٧٠(من أجل إقامة دولة لهـم علـى الأراضـي الفلسـطینیة فیمـا أسـموه بـأرض المیعـاد
ـــم یقبـــل الســـ لطان عبـــد الحمیـــد مقترحـــات "تیـــدور هرتـــزل" الـــذي كـــان علـــى رأس ول

الحركـة الصـهیونیة قـائلاً "أنـا لــن ابیـع شـبراً واحـداً مــن أراضـي فلسـطین فهـي لیســت 
  .)٧١(ملكي بل هي ملك أمتي"

ـــة الیهـــود التـــي  ولا شـــك أن الســـلطان عبـــد الحمیـــد قـــد أدرك آنـــذاك مخطـــط دول
ـــــدرك أن الیهـــــو  ـــــى أقامتهـــــا وكـــــان ی د قـــــد انتشـــــروا بواســـــطة المؤسســـــات عزمـــــوا عل

  .)٧٢(الصهیونیة والماسونیة وقد اشتركوا جمیعهم في خلعه عن العرش
  
  
  
  

                                                
  .٤٤٨انظر: الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كوندز، د. سعید أوزتورك، مرجع سابق، ص ) ٦٨(
انظر: الدولة العثمانیة: عوامـل النهـوض وأسـباب السـقوط، علـي محمـد الصـلابي، مرجـع سـابق، ص ) ٦٩(

٤٤٥.  
قوجـــه بـــاش، مرجـــع ســـابق، ص  انظـــر: الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني، شخصـــیته وسیاســـته، ســـلیمان )٧٠(

١٣٢.  
 .١٣٣السابق، ص  )٧١(
  .١٣٥انظر: السابق، ص  )٧٢(
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                                                                            ٢٤٩  

  
  المبحث الثالث
  أحداث النهایة

واجـــه الســـلطان عبـــد الحمیـــد الكثیـــر مـــن المصـــاعب الداخلیـــة والخارجیـــة، والتـــي 
طلقــة فـــي أدت إلــى ازدیــاد النقــد الـــداخلي لحكــم الســلطان الــذي تمســـك بالســلطة الم

الدولـــة مـــن جهـــة، كمـــا أدت إلـــى ازدیـــاد عملیـــات الاعتقـــال والســـجن والنفـــي خـــارج 
  .  )٧٣(البلاد للمعارضین ومثیري الفتن من جهة أخرى

  
  المطلب الأول: خلع السلطان عبد الحمید الثاني

أشـعل الأرمــن نــار الفتنـة فــي إســتانبول، وأثــاروا الاضـطرابات والقلاقــل التــي اتهــم 
، وانتهـز الانجلیـز وغیـرهم مـن أعـداء الدولـة العثمانیـة هـذه الأحـداث، بها المسـلمون

والتي أدت إلى تحرك طـوابیر مـن الجـیش الثالـث إلـى إسـتانبول فـي حركـة عصـیان 
وتمـرد علـى الدولــة انضـم لهـا العــوام مـن النـاس، واســتغل الاتحـادیون هـذه الأحــداث 

، وسـحق جـیش حركـة للتخلص من عبـد الحمیـد الثـاني وقمـع رجـال الـدین مـن جهـة
  .)٧٤(العصیان بطریقة دمویة من جهة أخرى

وقـــد قامـــت حامیـــة الأســـتانة بإیعـــاز مـــن أركـــان الســـراي، ولخصـــت مطالبهـــا فـــي 
  شكل دیني لتضمن انضمام أهالي الأستانة لهم، وكانت هذه المطالب: 

  إحیاء الشریعة. - ١
 عزل الصدر الأعظم وناظري الحربیة والبحریة. - ٢
سین جاهد بك وجاوید بك ورحمي بك وطلعت طرد أحمد رضا بك وح - ٣

سماعیل حقي بك... إلخ من المجلس.  وإ
 عزل محمود مختار باشا لأنه لم یشترك معهم. - ٤

                                                
  .٢٥٩انظر: في أصول التاریخ العثماني، أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ) ٧٣(
  .٤٣٣انظر: الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كوندز، د. سعید أوزتورك، مرجع سابق، ص ) ٧٤(
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 العفو عنهم. - ٥
ولكـــن الســـلطان عبـــد الحمیـــد لـــم یستســـلم بســـهولة لتـــدخل الجـــیش الـــذي دخـــل 
الأســتانة تحــت قیــادة محمــود شــكوت باشــا، فأطلقــت القنابــل علــى حامیــة البــاب 

  .)٧٥(الي والنادي العسكري، واستولى الجیش علیهماالع
هـذا وكــان قـد دعــا طلعــت بـك الاتحــادي مجلــس المبعـوثین إلــى الاجتمــاع، 

ـــع فـــي  م ١٩٠٩أبریـــل  ٢٧ه الموافـــق ١٣٢٧ربیـــع الثـــاني  ٧واستصـــدر قـــرار الخل
تحت تهدید السلاح، وقامت لجنة مكونة من أربعة أشخاص لیس فیهم تركـي مسـلم 

لســــلطان عبــــد الحمیــــد الثــــاني بقــــرار الخلــــع، وهــــؤلاء هــــم: الیهــــودي واحـــد، بــــإبلاغ ا
عمانوئیـــل قـــره صـــو، والحركـــي الأرمینـــي أرام أفنـــدي، والألبـــاني (الأرنـــاؤوط) أســـعد 

  .  )٧٦(طوبطاني باشا، والجورجي عارف حكمت باشا
وكان قـرار الخلـع قـد عُـرض علـى شـیخ الإسـلام ضـیاء الـدین أفنـدي لیأخـذ 

ـــه الـــذي تـــمَّ وهـــو محـــاط بـــأفواه البنـــادقالصـــفة القانونیـــة بتصـــد ، وتـــم خلـــع )٧٧(یقه ل
ـر  ٣٣السلطان عبد الحمید الثاني، بعد أن حكـم الدولـة العثمانیـة أكثـر مـن  سـنة أخَّ

  .)٧٨(بها سقوط دولته ثلث قرن من الزمان، وتولى السلطان رشاد السلطنة مكانه

                                                
  .٧٠٨ – ٧٠٧ص دولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحامي، مرجع سابق، انظر: تاریخ ال) ٧٥(
  .٤٣٣انظر: الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كوندز، د. سعید أوزتورك، مرجع سابق، ص ) ٧٦(
  .٣٩-٣٨انظر: كیف سقطت الدولة العثمانیة، سلیمان بن صالح الخراشي، مرجع سابق، ص ) ٧٧(
م. انظــر: تــاریخ الدولــة العلیــة ١٨٤٤خــامس، الســلطان الخــامس والثلاثــون، ولــد ســنة محمــد رشــاد ال) ٧٨(

، وانظــر: كیــف ســقطت ٧٠٩ – ٧٠٨العثمانیــة، محمــد فریــد بــك المحــامي، مرجــع ســابق، ص 
  .٣٩الدولة العثمانیة، سلیمان بن صالح الخراشي، مرجع سابق، ص 
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  المطلب الثاني: النفي من إستانبول والعودة إلیها ثم وفاته
بعد خلع السلطان عبد الحمید عن العـرش فـي السـابع والعشـرین مـن أبریـل 

م، تــم نفیــه إلــى ســلانیك، ثــم انتقــل إلــى قصــر بكلربكــي فــي إســتانبول، ١٩٠٩عــام 
  . )٧٩(م١٩١٨وبقي فیه حتى حضرته الوفاة في العاشر من فبرایر سنة 

تـي وكان السـلطان عبـد الحمیـد قـد رفـض نفیـه إلـى سـلانیك، وقـال للهیئـة ال
ن نقلكـم لـي یخـالف  جاءته بأمر النفي: "إنني أرید الموت هنا، فهنا قبـر أجـدادي، وإ
فــي مــع زوجاتــه وأبنائـه وبناتــه ومصــاحبیه مــن  الدسـتور"، وتــم رفــض طلبــه بشـدة، ونُ
الخـدم والعمــال وغیـرهم إلــى سـلانیك التــي بقــي فیهـا إلــى أن اشـتعلت حــرب البلقــان، 

  .  )٨٠(بد الحمید إلى إستانبولوتعرضت سلانیك للخطر، فتقرر نقل ع
  

المطلب الثالث: السلطان عبد الحمید الثاني بین مطرقة مؤیدیه وسندان 
  معارضیه

كمـــا هـــي الســـنة الكونیـــة؛ فإنـــه لا یوجـــد مخلـــوق علـــى هـــذه الأرض إلا ویختلـــف 
علیـه النــاس، بـین مــن یـرى فیــه الصـلاح والإصــلاح، والخیـر والإحســان، ومـن یــرى 

د، والشر واتِّباع الشیطان، وهكذا كان حـال السـلطان عبـد الحمیـد فیه الفساد والإفسا
الثــاني، فـــي حیاتــه، وبعـــد وفاتــه، فنجـــد فـــیمن أرخ للدولــة العثمانیـــة مــن ینتصـــر لـــه 
ویــــرى فیــــه الإصــــلاح والبطولــــة، وخاصــــة المؤرخــــون الإســــلامیون، الــــذین یقــــدرون 

ــا بــالرغم مــن خدماتــه للدولــة الإســلامیة مــدة حكمــه التــي امتــدت ثلاثــة وثلاثــی ن عامً
والتـي  )٨١(ضعف الدولة العثمانیة في تلك الفترة العصـیبة مـن حیـاة الدولـة العثمانیـة

                                                
  . ١٣عائشة عثمان أوغلي، مرجع سابق، ص انظر: والدي السلطان عبد الحمید الثاني، الأمیرة ) ٧٩(
  .٣٠٩-٢٤٤انظر: المرجع السابق، ص ) ٨٠(
  .٢٦١انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، د. علي حسون، مرجع سابق، ص ) ٨١(
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كانـت تعتبــر فتـرة احتضــارها، التـي تمــادى فیهـا أعــداء الدولـة العثمانیــة وطمعـوا فــي 
  .)٨٢(اقتسام تركة الرجل المریض

ــــة، ویــــرون أن الإصــــلاح لا یكــــ ون إلا بنبــــذ وأمــــا أعــــداؤه ممــــن یؤیــــدون العلمانی
القـوانین الإسـلامیة، واتبـاع الـنظم الغربیــة بحـذافیرها، وهـم المؤیـدون لإنهـاء الخلافــة 
الإسـلامیة المتمثلـة فـي الدولـة العثمانیــة العلیـة، واسـتبدالها بالجمهوریـة التركیــة ذات 
الطــابع الغربــي الحــدیث، فهــؤلاء یــرون أن الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني هــو العــدو 

تركیا الحدیثة، ونراهم في كتب التـاریخ ینسـبون إلیـه الظلـم والاسـتبداد  الأول لنهضة
ودیكتاتوریــة الحكــم والإســاءة إلــى الشــعب وخاصــة طائفــة الأرمــن، وقــد انقــاد هــؤلاء 
للــرأي العــام الأوربــي الــذي انحــاز فــي تلــك الفتــرة ضــد الســلطان عبــد الحمیــد، وذلــك 

ة الیهودیــة، وهاجمتــه الصـــحافة، بســبب مواقفــه التــي ســـجلها لــه التــاریخ فــي المســـأل
  .)٨٣(وألبت علیه الرأي العام فیما یتعلق بقضیة الأرمن

وقد كان الرأي العام فـي أوربـا یـرى فـي الدولـة العثمانیـة نمـوذج الظلـم والاسـتبداد 
مــع الجهــل والتخلــف، علــى ســبیل المثــال، نجــد المــؤرخ (إي إتــش غــومبریتش) وهــو 

السـابع عشـر، ویصـف فیـه سـیدًا مـن عصـر یتحدث عـن العصـر الجدیـد فـي القـرن 
وبعــد أن وصــف طریقــة كلامــه التــي یســتخدم  -علــى حــد قولــه –الحصــار التركــي 

فیهــا الكلمــات اللاتینیــة والفرنســیة، وبراعتــه فــي اختیــار كلمــات عباراتــه، ومــا یدخلــه 
فیها من اقتباسـات لاتینیـة یعجـز الكثیـرون عـن فهمهـا، مـع ظـاهره الوقـور المحتـرم، 

المــؤرخ یــرى أن هــذا الســید یتمتــع یخضــع لشــهواته ونزواتــه، وأنــه بــالرغم مــن  إلا أن
ثرائــه البــادي فــي ثیابــه الفــاخرة، المزینــة والمعطــرة، فأنــه یمــوج برائحــة كریهــة، حیــث 

ا ما كان یغتسل!!! –من وجهة نظر المؤرخ  –إنه    )٨٤( نادرً

                                                
انظر: صحوة الرجل المریض (السلطان عبد الحمید الثاني والخلافة الإسـلامیة)، موفـق بنـي المرجـة، ) ٨٢(

  .٤٧م، ص ١٩٨٤والنشر، (د. ط)، مؤسسة صقر الخلیج للطباعة 
  .٤٣٠انظر: الدولة العثمانیة المجهولة، د. أحمد آق كوندز، د. سعید أوزتورك، مرجع سابق، ص ) ٨٣(
انظـر: مختصــر تــاریخ العــالم، إي إتــش غــومبریتش، ترجمــة: د. ابتهــال الخطیــب، عــالم المعرفــة، (د. ) ٨٤(

  .٢٦٥م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤ط)، 
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ن وجهـــة نظـــر ثـــم یبـــدأ المـــؤرخ فـــي ســـرد آراء الســـید التركـــي والـــذي یعبـــر بهـــا عـــ
الأوروبیــین بصــفة عامــة للســـید التركــي فــي تلـــك الفتــرة، ســواء كـــان هــذا الســید فـــي 
ا لا یمكـن أن یعـدك  أعلى مناصب الدولـة التركیـة، أو أدناهـا، فیقـول: "غیـر أن شـیئً
للصـدمة التـي ستصـیبك فـور أن تبـدأ بسـماع آرائـه: لا بـد مـن ضـرب كـل الأطفـال، 

طفـــلات فـــي الواقـــع) لا بـــد أن یتـــزوجن (ومـــن الفتیــات الصـــغیرات (لســـن أكثـــر مـــن 
رجـــال بالكــــاد یعــــرفنهم)، قـــدر الفــــلاح هــــو أن یكــــدح وألا یشـــتكي، لا بــــد مــــن جلــــد 
المتسولین والمتشردین ثـم وضـعهم فـي الأصـفاد وعرضـهم فـي السـوق لیسـخر مـنهم 
الجمیــع، یجــب إعــدام اللصــوص وتقطیــع القتلــة إلــى قطــع أمــام النــاس، یجــب حــرق 

ن من المشـعوذین الـذین یغـزون البلـد، یجـب التضـییق علـى النـاس الساحرات وغیره
لقــــى بهــــم فــــي الأقبیــــة  عــــاملون كمنبــــوذین أو یُ ُ أصــــحاب العقائــــد المختلفــــة، بحیــــث ی

  .)٨٥( المظلمة..."
كــان هـــذا رأیـــه فـــي الســـید التركـــي الفـــظ الأخــرق الـــذي كانـــت لـــه الغلبـــة فـــي تلـــك 

تقـــاد الأوروبیــــین نحــــو الســــلطة الحقبـــة التاریخیــــة، وقــــد ســـرت هــــذه الأفكــــار فــــي اع
التركیة التي كانت تهدد أوربـا مـن حـین لآخـر، حتـى سـقطت الدولـة العثمانیـة بخلـع 
السلطان عبد الحمید الثاني، الـذي نـال مـن أوصـاف الظلـم والاسـتبداد والدیكتاتوریـة 
ا، وقد كان هناك اتجاه سلكته الكثیـر مـن كتـب التـاریخ، "وهـو  ما فاق ما تم ذكره آنفً

تندید بكل ما هو عثماني، والإشادة بسائر خصوم الدولة العثمانیة حتـى لـو أكـدت ال
الأحداث والنتائج ضحالة فهمهم السیاسي وخطل تصرفاتهم، وما تحملته الأمـة مـن 
جــراء أخطــائهم...."، ومنهــا: "كتــاب (تــاریخ الدولــة العلیــة) لمؤلفــه محمــد فریــد بــك، 

ا بعهــد الــذي صــدر فــي عهــد الســلطان محمــد رشــاد ال خــامس، وتضــمن تندیــدًا مهــذبً
ا عن ذكر بعض إنجازاته"   .  )٨٦(عبد الحمید دون أن یغفل نهائیً

                                                
  .٢٦٦المرجع السابق، ص ) ٨٥(
صحوة الرجل المریض (السلطان عبد الحمید الثـاني والخلافـة الإسـلامیة)، موفـق بنـي المرجـة، مرجـع ) ٨٦(

  .٢٣سابق، ص 
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وكـــذلك تحامـــل لـــورانس العـــرب فـــي كتابـــه (أعمـــدة الحكمـــة الســـبعة) علـــى 
صَـــفَها بالجـــائرة، وعلــى الســـلطان عبــد الحمیـــد خصوصًـــا  ــا، ووَ الدولــة التركیـــة عمومً

ل: "صــحیح أن العــرب فقــدوا فــي ظــل الحكــم وأظهــره بمظهــر الحــاكم المســتبد، فیقــو 
التركي الجائر معناهم الجغرافي وذكریـاتهم العنصـریة والسیاسـیة والتاریخیـة، ولكـنهم 
تمســكوا بلغــتهم... ثــم جــاءت الثــورة العثمانیــة وتبعهــا ســقوط عبــد الحمیــد وانتصــار 

عــة جماعــة "تركیــا الفتــاة" فانفتحــت أمــام العــرب آفــاق جدیــدة، وذلــك لأن حركــة جما
"تركیــا الفتــاة" كانــت ثــورة علــى المفهــوم المــألوف للإســلام وعلــى المرامــي الإســلامیة 
العالمیـــة الجامعـــة عنـــد الســـلطان عبـــد الحمیـــد الـــذي كـــان یســـعى لأن یكـــون الـــزعیم 
ــا، لقــد رمــت الثــورة بالســلطان فــي الســجن،  الــدیني والــدنیوي المطلــق للمســلمین جمیعً

  .)٨٧(حدیثة" وعملت لإقامة دولة على أسس دستوریة
وبــالرغم مــن كثــرة المؤلفــات عــن الدولــة العثمانیــة وســلاطینها بوجــه عــام، إلا أن 
الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني هـــو أكثـــر ســـلطان عثمـــاني نـــال حظـــه مـــن التـــألیف 
والكتابة عنه بوجه خاص، وقد تنوعت المؤلفات عنه بین مؤیـد ومعـارض، وخاصـة 

  .)٨٨(نیة وكذلك الخلافة الإسلامیةبعد أن تم خلعه عن عرش السلطنة العثما
ن كانــت أكثــر مؤلفــات معارضــي الســلطان عبــد الحمیــد ســواء مــن داخــل تركیــا  وإ
أو من خارجها تعتبر فترة حكمه فترة حكم استبدادي ودیكتاتوري یغلـب علیهـا طـابع 
التخلــف والرجعیــة، "فقــد أوضــح بعــض الكتــاب المتخصصــین فــي التــاریخ العثمــاني 

علــى  –ركــز، وبرنــارد لــویس، ورودریــك دیفیســون، وســتانفورد شــو ومــنهم: نیــازي بی
أن معظـم التغییـرات التـي بـدأت منـذ أوائـل القـرن التاسـع  –سبیل المثـال لا الحصـر 

ــتمرت حتـــــى تـــــولي عبـــــد الحمیـــــد لـــــم تتوقـــــف حتـــــى نهایـــــة حكمـــــه، وأن  عشـــــر واســـ
ن كانــت ذات مقومــات تجعــل مــ –أو التغییــرات ذات الــنمط الغربــي  –الإصــلاحات 

                                                
أعمــدة الحكمــة الســبعة، ت. أ. لــورنس، المكتــب التجــاري للطباعــة والتوزیــع والنشــر، بیــروت، الطبعــة ) ٨٧(

  .١٦م، ص ١٩٦٣الأولى، 
  .٧الثاني، الأمیرة عائشة عثمان أوغلي، مرجع سابق، ص انظر: والدي السلطان عبد الحمید ) ٨٨(
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لصـــعب جـــدًا الإبطـــاء فـــي خطاهـــا، فـــي حـــین ثبـــت أن إیقافهـــا كـــان مســـتحیلاً مـــن  ا
  .)٨٩(الناحیة العملیة"

  
  
  
  
  

                                                
  ، ویراجع فیه: ٢٤٠في أصول التاریخ العثماني، أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص ) ٨٩(

Stephen Duguid, The politics of unity: Hamidian policy in Eastern Anatolia, p. 
139. 
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  الخاتمة
لقــد تــولى الســلطان عبــد الحمیــد مقالیــد حكــم الدولــة العثمانیــة فــي مرحلــة تاریخیــة 
تعتبـر مــن أسـوأ المراحــل التـي مــرت بهــا الدولـة العثمانیــة، وبـالرغم مــن كـل مــا أقیــل 

یــر حولــه مــن شــبهات وأقاویــل، بعضــها یعتبــر صــحیحًا، وبعضــها یعتریــه الكــذب وأث
والتــدلیس، وبــین آراء مؤیدیـــه ومعارضــیه، فـــإن الســلطان عبــد الحمیـــد كــان ســـلطانا 
ـــة  عثمانیـــا فریـــدا مـــن نوعـــه، تمیـــز بسیاســـته الإســـلامیة الحریصـــة علـــى حمایـــة دول

فـرط فـي شـبر منهـا، ووقـف الخلافة حتـى أطرافهـا البعیـدة كفلسـطین، التـي أبـى أن ی
بــاء، حتــى تحقــق  فــي وجــه المحــن العظیمــة التــي ألمــت بفتــرة حكمــه بشــموخ وعــزة وإ
المحتـــوم، وهـــوت الدولـــة العثمانیـــة بعـــد تماســـكها الضـــعیف، وقامـــت علـــى أنقاضـــها 
الجمهوریـــة التركیـــة بسیاســـاتها ومبادئهـــا الجدیـــدة التـــي اختلفـــت كثیـــرا عـــن سیاســـات 

  المجیدة. ومبادئ الدولة العثمانیة
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